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  :الملخص

للروائي السعودي خالد ) رواية رأس شيوم في شخصية البناء(ـتناول هذا البحث الموسوم ب
  .الجبرين، دراسة الأبعاد الشخصية التي استعان بها الروائي

 وقد تأسس على مبحثين، سبقهما تمهيد وضح أهمية الشخصية في العمل الروائي، وجاء 
ية في الخطاب الروائي، والأبعاد التي استعان بها الجبرين في المبحث الأول عن أبعاد الشخص

، الذي ركز )النفسي(، والبعد الداخلي )الجسدي(البعد الخارجي : رسم شخصيات رواياته، وهي
  .عليه كثيرا، والبعد الاجتماعي، والبعد الفكري

بحث العلاقة وتناول ال. وقد استعان الجبرين بأسلوبي الإخبار والإظهار في رسم الشخصيات
  . الوثيقة بين المكان والشخصيات في الرواية، وتأثرهما ببعض

  .، الأدب السعوديالرواية، الشخصية، رأس شيوم: الكلمات المفتاحية
Abstract: 
This research work is intended to expatiate on a tittle; (Building of Character 

in the Novel of RasShayum) by Saudi Arabian novelist Khaled Al-Jibreen. It 
deals with the study of the personal dimensions in the fictional work. 

The paper is grounded or based on two main research topics, which is preceded 
by an introduction that explains the importance of the character in the work of 
fiction. 

The first research topic dealt with the personal dimensions in a fictional work, 
and the other dimensions that Jibreen used to portray characters of his novel, 
which are; the external or physical dimensions, internal or psychological 
dimension on which he focused a lot on, and also talks about social and 
intellectual dimensions. 

Al- Jibreen used both means of “telling” and “showing” in portraying 
characters. 

The research dealt with the close relationship between the place and the novel’s 
characters, and their influence with each other. 

Key words: historical novel, personal, Al-Jibreen, Saudi literature. 
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  :المقدمة
  : أما بعد، والصلاة والسلام على نبينا محمد،الحمد الله رب العالمين

 ويحرص ، فتعد الشخصية الروائية في الرواية التقليدية عنصرا أساسيا في بنائها
 ، أو المروي له، حتى يقنع المتلقي، على رسم شخصيات روايته، أو الراويالروائي

 عن طريق وصف أبعادها  الحقيقة يمارس الإيهام،،وهو في أمامهةلثأنها حقيقة ماوكبها 
إلى جانب ، الداخلية والاجتماعيةاأبعادهصف  وي،رسم ملامحها الخارجية،فيالمختلفة

  .الروائي وغير ذلك مما يراه الروائي مهما في تقديم شخصيات عمله،البعد الفكري
حريصين على  والروائي السعودي خالد بن سليمان الجبرين من أولئك الروائيين ال

  .ثلاثه الإبداعهم الروائي في روايات
 ليقف على دراسة بناء ؛ ويأتي هذا البحث معتمدا على المنهج الوصفي التحليلي

 واختلاف ،ما تمتاز به من تنوع في الشخصيات؛ل)مرأس شيو(الشخصية في رواية 
  . ونظرتها للحياة،آرائها وتوجهاتها الفكرية

 حيث ، تدور أحداثها في زمن ضعف الدولة العباسيةة، وهي رواية تاريخية متخيل
 حتى ،همملظ وين ويقوم بتعذيب المسلم على منطقة إسلامية،يسيطر حاكم مغولي ظالم
 للاستنجاد بالخليفة العباسي والذي ،رب من سجنه إلى بغدادهاستطاع أربعة رجال ال

 من الرجال الذين  مكونة من عدد،ذلك المغولي الظالمللقضاء على  عسكرية ةجهز حمل
  . وأفكارهم ونياتهم كما توضحه الروايةهمتختلف طباع

  :البحث على النحو التاليير  يس ارتأيت أن وقد
  . الشخصية في العمل الروائيأهمية: تمهيد

 إلى أبعاد الشخصية في  ـ بإيجازـ وفيه سأشير،عاد الشخصيةأب: المبحث الأول
  . في رسم شخصياتهم الروائيةبها الروائيون  والطرائق التي يستعين،العمل الروائي

  ):رأس شيوم( ثم أتناول أبعاد الشخصيات في رواية 
 . الجسمي/ البعد الخارجي - ١
 .ي النفس/ البعد الداخلي - ٢
 . البعد الاجتماعي - ٣
 . البعد الفكري - ٤

  . العلاقة بين المكان والشخصيات: المبحث الثاني
  .ر والمراجعداصالمقائمة  و، ثم الخاتمة



 

 )١٠٠٣(

  : الشخصية في العمل الروائيةهميأ: هيدتم
 بعض النقاد أنها تمثل مع ىوير، تعد الشخصية أحد أهم عناصر البناء الفني للرواية

 إنما هي قصة ةبل يذهب بعضهم إلى أن كل قص، )١(مود الحكايةعالحدث 
 وكأنها ،وهي تلعب الدور الأكبر في أي عمل روائي في الرواية التقليدية، )٢(شخصيات

 ولا ، شخصية مثيرة فيهاطغيان بحيث لا يتصور رواية دون ،ي كل شيء فيهاه
  .)٣(يضطرم صراع إلا بوجودها داخل العمل السردي

بلغ من أهمية الشخصية في العمل الروائي الذي يكتبه روائي تقليدي أن يسمي و
د  لمحم)زينب(رواية كأعمالها  وأأحد أوصافها أو بالرواية بإحدى شخصيات روايته 

 لنجيب )قاتل حمزة( ورواية ، لعبد العزيز مشري)ةصالح( ورواية ،حسين هيكل
 التي بين أيدينا وغيرها كثير في الأدب العربي )رأس شيوم( ومنها رواية ،الكيلاني
  .والغربي

 فإن ،ي التقليدي في الأهمية والحضورئ وإذا كانت هذه منزلة الشخصية عند الروا
 اختفت الهوة بين الشخصيات )الرواية الدرامية(ففي .منزلتها تختلف عند غيرهم

 وأصبح كل عنصر منهما يؤثر في بناء الآخر إلى سم، في نسيج لا ينقالتحماكة وبوالح
 من اك فهنملامح الشخصية، ة اختفتية الجديدوا الرةوعند رواد مدرس.)٤(نهاية الرواية

هناك من ،وي عمل واحدالبطل وشكله ف ضمير، وهناك من غير اسمكتب الشخصية بال
  .)٥( وبلا وجهةسرأهو بلا ،فاكتفى بحرف واحد للدلالة على بطل روايته

وقد نشط رواد هذا الاتجاه في إنكار وجود الشخصية على أنها تمثل صور الحياة 
 أكانت تحتلها خطالتي  ونادوا أنه لا ينبغي أن تحتل الشخصية تلك المنزلة ،الاجتماعية

ومع ذلك فما زال حضورها الواضح في الأعمال الروائية .)٦(يةفي الرواية التقليد
 عن وصف  ـ الباحثين بعضفي رأيىـ لا غن المعاصرة؛فإنه والدراسات النقدية

                                         
  .٢٧٠م، ص ٢٠١٠، ١معجم السرديات، محمد القاضي وآخرون، الرابطة الدولية للناشرين المستقلين، ط :  انظر(١)
، الصادق قسومة، عمادة البحث العلمي، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، )المحتوى والخطاب والدلالة(علم السرد :  انظر(٢)

  .١٧٦ه، ص١٤٣٠، ١الرياض، ط
  .٨٦ه، ص١٤١٩عبد الملك مرتاض، عالم المعرفة، الكويت، ) بحث في تقنيات السرد(ظرية الرواية في ن:  انظر(٣)

عبد القادر القط، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأنباء : إبراهيم الصيرفي، مراجعة: بناء الرواية، إدوين موير، ترجمة)٤(
  .٣٧والنشر، مصر، ص 

 .٣٦مصطفى إبراهيم مصطفى، دار المعارف، مصر، ص: وب جرييه، ترجمةنحو رواية جديدة، آلان ر:  انظر(٥)
  .١٠٥في نظرية الرواية، ص :  انظر(٦) 
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  )١٠٠٤(

أو لبعد النفسي ل فلابد أن يتطرق الروائي ؛ فإن لم يصف البعد الجسمي،الشخصية
  . )١(درسال فستظهر صفاتها عبر ، الوصفةبأداها ف وإن لم يص،يالاجتماع

 فالأول الفرد )الشخصية( و)الشخص( كثير من النقاد في دراستهم النقدية بين قويفر
 يعيش في زمن ، مدنيةة وله حال، فهو إنسان من لحم ودم،المنتمي إلى عالم الناس

 له ملامح ،ن ورقي حيئ أما الشخصية فكا،)٢(يولد ويمرض ويموتين، ومكان محدد
  .)٣(...وآلامل امآ واءهوأ و،ورغبات

 التي ا أم،ويرى بعض النقاد أن الشخصية هي التي تشارك في الأحداث سلبا أو إيجابا
  .)٤( وإنما هي جزء من الوصف،لا تشارك في أحداث الحكاية فليست بشخصية

 بشخصيات روايته على ي عنن نجد خالد الجبري)رأس شيوم(وبالنظر في رواية 
  .)٥(السعوديةس في أغلب الروايات  وهذا ما يلم،الرواية التقليديةة طريق

  : أبعاد الشخصيات:المبحث الأول
 وقد أشار إليها كثير من النقاد مع ، هي الجوانب التي تتكون منها الشخصية الروائية

وأغلبهم على أنها ثلاثة أبعاد،عداختلافهم في تسميه كل ب :  
 . الجسمي/البعد الخارجي - ١
 .ي النفس/ البعد الداخلي - ٢
 .تماعي البعد الاج - ٣
 .)٦( البعد الفكريويزيد بعضهم بعدا رابعا، وهو - ٤

 فمنهم من يستخدم الأبعاد الأربعة كلها في ،يتفاوت الروائيون في استخدام هذه الأبعادو
 وهذا راجع إلى طبيعة الرواية ، ومنهم من يستخدم بعضها،وصف الشخصيات الروائية

  . مبدعهاىوفكرتها لد

                                         
  .٤٩م، ص ٢٠٠٩، ١تقنيات الوصف في القصة القصيرة السعودية، هيفاء الفريح، النادي الأدبي بالرياض، ط:  انظر(١)
  .١٨٠وعلم السرد، ص. ٨٥في نظرية الرواية، ص :   انظر(٢)
وشعرية الخطاب السردي، محمد عزام، اتحاد الأدباء والكتاب العرب، . ٩٨٦وفي نظرية الرواية . ١٨٠علم السرد، ص:   انظر(٣)

  .٩م، ص ٢٠٠٥دمشق، 
  .١١٤ - ١١٣م، ص ٢٠٠٢، ١معجم مصطلحات نقد الرواية، لطيف زيتوني، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، ط:  انظر(٤)
                ه، ١٤٢٧، ١، حسن الحازمي، مطابع الحميضي، الرياض، ط)دراسة نقدية تطبيقية(رواية السعودية البناء الفني في ال:  انظر(٥)

  .٢١٧ص 
دراسة في الرواية (وبناء الرواية . ٧٠م، ص ١٩٧٩، ٣فن كتابة القصة، حسين القباني، دار الجيل، بيروت، ط:  انظر هذه الأبعاد(٦)

  .١٠٩ه، ص ١٤٠٢، ١كتبة الشباب، القاهرة، ط، عبد الفتاح عثمان، م)المصرية
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 )١٠٠٥(

 ومن .ددة في عرض أبعاد الشخصيات وتصويرهاستعين الروائيون بطرائق متعوي
 التي يتولى ،خبار الإ/ الطريقة المباشرة: الطريقة الأولى:)١(أشهر تلك الطرائق طريقتان

بدلا ها  أو يتولى ذلك أحد شخصيات،خبارنا عن أبعاد شخصية الروايةإفيها الراوي 
  .عنه

التي يترك فيها الراوي  وهي ، الإظهار/ الطريقة غير المباشرة: الطريقة الثانية
وحوارها، ومواقفها،م نفسها للقارئ عن طريق كلامهاللشخصية نفسها أن تقد ، 

  ... وتصرفاتها،وأفكارها
 كحال غيره من وقد استعان الجبرين في رسم شخصيات روايته بالطريقتين معاً

واحد من  يستعين فيه الكاتب بنوع صيا قصن يجد القارئ عملاأذ من النادر إ.الروائيين
اتكأ على ن الجبرين قد ظ ألحيوم س شيأ رلروايةوالقارئ ، )٢(ساليب الرسم وطرائقهأ

الاتكاء  على تفاوت في نسبه هذا ه،روايتفي رسم شخصيات  ة السابقربعةالأالأبعاد 
 وهذا ما سوف نراه عند توضيح تلك الأبعاد في .ثانويةوأخرى رئيسة شخصيات بين 

  :الأسطر القادمة
  :الجسمي/  الخارجيالبعد - ١

 واللون، ،القامةك وأوصافها المحسوسة ،وهو الذي يتعلق بالمظهر الخارجي للشخصية
  .)٣(والشعر، والعينين، والوجه، والعمر، واللباس

 الجسمي لبعض / للبعد الخارجياًوقد حاول الجبرين أن يقدم للقارئ وصف
 الذي )ميوشَ( شخصية، ومن تلك الشخصيات ولاسيما الشخصيات الرئيسة،الشخصيات

ً وحشي ..متين العضلات..طويلاًفشاهد شابا ":الإخبارجاء وصفها عن طريق 
ً  .. هيوحذاءين يصلان إلى منتصف ساق.. يرتدي سروالاً فضفاضا.. الملامح وقميصا

  )٤(..."وكان حليق الرأس يتدلى من أذنيه قرطان كبيران.. موشى بالحرير

                                         
م، ١٩٩٠، ١، حسن بحراوي، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط)  الشخصية- الزمن -الفضاء (بنية الشكل الروائي :  انظر(١)
افية غازي عطية، مراجعة سلمان داود الواسطي، دائرة الشؤون الثق: ومدخل لدراسة الرواية، جيرمي هوثورن، ترجمة. ٢٢٣ص 

  .٧٤ – ٧٣م، ص ١٩٩٦العامة، بغداد، 
ناصر الحجيلان، كرسي الدكتور عبدالعزيز المانع لدراسات اللغة العربية : كيف نحلل القصص، ويليام كيني، ترجمة:  انظر(٢)

  .٩١ه، ص ١٤٣٢، ١وآدابها، ط
  .٤٠ه، ص١٤٣١ ،١محمد بوعزة، دار الأمان، الرباط، ط) تقنيات ومفاهيم(تحليل النص السردي : انظر)٣(

  .١١٦ه، ص١٤٢٧، ١، خالد الجبرين، دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع، الرياض، ط)رواية( رأس شيوم (٤)
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  )١٠٠٦(

 وفيه ،هلعمر  وهو شاب بدون تحديد دقيق،) العضلاتينتم( قوي ،طويل القامة ميوفشّ
ة مخيفة  ملامحه وحشي، والمكانة الرفيعةىالغنتدل على إشارة إلى لباسه وزينته التي 

 ومظهره يبعث على :"قولهب ولذا فلا غرابة أن ينتهي الراوي في وصفه ؛ الرأسحليق
  )١("ويوحي بالسطوة والقسوة المهابة

وكل ...البأسإنه شديد ":ي بعد أن دخل معه في مبارزة مباشرةجابر الحبش ويؤكد هذا
 ،وحديلوقد كان خطأ مني أني واجهته ...ةالمبالغ ما قيل عن جلده وقوته ليس من

نه رجل لا،إ)٢("إنه لا يطاق...ثلاثة أو أربعة من الرجال وكان الأولى أن ينضم إلي 
القوة والقسوة هي التي أهلته ليكون وهذه .)٣( كما وصفه والي بغدادينميديكاد ينتمي للآ

  .ول،زعيم المغعظملأ ان عند الخا،ومحل ثقة)قانين(البلاد  حاكم
  .)٤(صغيرة ين قاسيتين ولحيةعينذو نه أ ومبعد الخارجي لشيال ملامحمن و

يوم عن طريق ،أخيش)٥()عبد القيوم( البعد الجسمي للشاب ةورصويقدم الجبرين 
 ... عذبَ  الملامح...القيوم أقرب، أقربَ  لأن يكون طويلا كان عبد :" فيقول،خبارالإ

.. . ذا يدين خشنتين، ومظهرٍ  خشن...صرالخ ناحل اوكانِ  مفتول العضلات رشيق
٦("هقطعتا شعر فوق زوايا فم العينين له قوكان كسائر المغول؛ ضي( .  
 ،ل إلى الطولقية فهو يميلْ الخَ)عبد القيوم(ة يحدد فيه صورافهنا قدم الكاتب وصف

 إلى  ـفيما يبدوـ  وهذا يرجع ، الملامحشيوم وحشيه خيأك عذب الملامح ليس
حديث عن البعد تطرق لها عند ال والتي سن، الشخصيتينالطبيعة الداخلية المختلفة لكلا

 ويؤكد هذا الوصف ، وكان رشيقا مفتول العضلات. النفسي للشخصيات/الداخلي
 الجندي الضخم الذي يهابه الجنود )ياأوسط(يفة مع عنال تهالمباشر حادثة مشاجر

 وقبل أن يستفيق صفعه ، مدويةة وصفعه صفع:"المغول فقد تغلب عليه عبد القيوم
وجذبه من ناصية شعره إلى ...ثم نزع خوذته وركلها بقدمه.. .أخرى حتى استدار

                                         
  .١١٦ المصدر السابق، ص (١)
  .١٤٠ المصدر السابق، ص (٢)
  .٢١المصدر السابق، ص :  انظر(٣)
  .١٤٠، ١١٩المصدر السابق، ص :  انظر(٤)
  .٤٧المصدر السابق، :  انظر(٥)
  .٤٨ المصدر السابق، ص (٦)
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 )١٠٠٧(

.  )١("والطينالأرض بقوة حتى انكب على وجهه في حوض الشجرة الملئ بالوحل 
على )أوسطاي(  قبل أن يقذف بهالشجرةغصن نه قوي ورشيق استطاع أن يتعلق بلأو

 مما يناسب مهنته في جلب ،ظهرمعبد القيوم خشن اليدين وال وكان، )٢(... الأرض
 ة عامةصففهي  الشعر فوق زوايا فمه ا وأما عيناه وقطعت.الحطب وتكسيره وبيعه

ف عن صورته الخاصة التي تميزه عن غيره  ليس فيها تحديد دقيق يكش، المغولئرساك
 ، تلك الشامة التي في صدرهة لكن ما يميزه عن غيره بوضوح ودق.من أبناء جنسه

ن هذا الجندي المغولي المسمى أ و،خوتهأ من وموكانت سببا في تحقق أخيه شي
  .)٣(م عبد القيو الصغير ما هو إلا شقيقه)وتيطب(ـب

وكان ، الفارسي)ياقوت(شخصية  ا جسميابرين بعدم لها الجومن الشخصيات التي قد 
.. يبدو معتوها.. عملاق...  رجل مخيف فارسي السحنة:"خبار فهوذلك عن طريق الإ

؛لكونه أعجميا،وضعيف بعربية مكسرة ركيكة، ويتحدث )٤(...آثار حروق كثيرةعليه 
زوجته وجنوده، فقد قتلوا )شيوم(ما وقع عليه من مصائب عظيمة من  العقل جراء

ياقوت "بـ بالقوة كما وصف نفسه )ياقوت(فاتص دوق. )٥(وأطفاله، وأحرقوا جسمه
وكما يظهر في بعض المواقف ، )٧( وأنه يمشي ثلاثة أيام بلا نوم ولا تعب)٦("القوي

قبض على )جابر الحبشي(ه لـ فهو من أجل أن يثبت قوت،والأحداث التي شارك فيها
من  الإفلات   يستطع الحصانلمو ،الأعلى إلى امورفعه ماميتينقوائم حصانه الأ

 للقارئ ـ في صورة من العجائبية التي تتجلى في الرواية ـ حين تهوتبرز قو)٨(هتقبض
وارتطم بالباب بشدة ،الثورك اندفع " فقد، المحكمة القفلماستطاع قلع باب مقصورة شيو

 الرغم أن ىعلو. )٩(" وطار الباب بعنف مقتلعاً معه بعض الحجارة،أدهشت الرجال
هو قائد الحملة ،و)مرأس شيو( من أهم الشخصيات الرئيسة في رواية ) الحبشيجابراً(

                                         
  .١١٥ المصدر السابق، ص (١)
  .١١٦ انظر المصدر السابق، ص (٢)
  .١٥٢ انظر المصدر السابق، ص (٣)
  ٧١ المصدر السابق، ص (٤)
  .٧٣ المصدر السابق، ص (٥)
  .٨١وانظر، ص . ٧٤ المصدر السابق، ص (٦)
  ٨٢ انظر المصدر السابق، ص (٧)
  .٨١ انظر المصدر السابق، ص (٨)
  .١٣٥ المصدر السابق، ص (٩)
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  )١٠٠٨(

 ، إلا أن الجبرين لم يعن برسم بعده الجسمي)شيوم(الموجهة من الوالي للقضاء على 
وهذه الملامح الشخصية ، )١(،نحاسي اللون، ذو لحية قصيرةوشاب مقدام،فهو فارس جيد

  . لأنها تنطبق على كثير من الناس؛ عن غيره)جابرا(تميز  لا ةملامح عام
 من العناية من المؤلف ئابغداد شي يلا ابن أخت و)يوسف بن محمد( وتلقى شخصية 

وأكثرهم طمعا ، فهو أحد الشخصيات المهمة في سير الأحداث،عدها الجسميفي رسم ب 
 يجهز نلخليفة العباسي م التي وعد ا)رالأشبا( للحصول على حكم مدينة م،وقتل شيفي 

في الثلاثين من )يوسف بن محمد(فـ. الطاغية ويقتله أن يجعله حاكما عليهاعلى 
  .)٢(خبر هو عن نفسهأعمري كما 

 وفمه ، عيونه كبيرة،وقصير، أبيضأنه )الفارسيياقوت (وجاء في وصفه على لسان 
وقد جاء هذا . )٣(ه الوج ووسيم،صافي البشرةة،  ويده كبير، وأنفه كبير،مدور صغير

جابر (ـيصف ل)تقواي(ـ ف،يناسب الحدث الروائيل شخصيته رسمالتفصيل في 
 التي الرقعةخذ منه أ و،)عبد القيوم( ذلك الرجل الذي حاول قتله وصاحبه )الحبشي

  . وهذا يتطلب شيئا من التفصيل،)شيوم( لقصر ة مفصليطةسم عليها خرر
 )جابر الحبشي(من   الجبرين أكثر منبعناية)ةصالح بن حذيف(وتحظى شخصية

من عمره عشر  الثامنة فهو شاب تجاوز ،الرواية أحداث  أهمية منه في  أقل أنه رغم
  .)٤(ا الحبشيجابركما قال مخبرا بذلك 
ين؛ لأنه في نعمة، وصحة، وترف، لين الكف  ناعم المظهر، نحيلا،وكان مشدود الجسم

، )نلين الكفي)(ناعم المظهر( فهو ،لتدرجوهذا الوصف اعتمد على ا، )٥(ودلال من أبيه
مقاتلته إلا بعد أن  ولم يتراجع عن )موشي( ةفي منازل فائقة أةوجر  شجاعة ىأبد لكنه

  .)٦( سيفه من يده مع جزء من إبهامه)ومشي(أطار 
 فمن ذلك ، الجسمي لبعض الشخصيات الثانوية/ويكشف الكاتب البعد الخارجي

حيث رسم صورته للقارئ بما يناسب ، )موشي( قصر  رئيس الحرس في)لاتو(شخصية 

                                         
  .١٠٦، ١٥المصدر السابق، ص :  انظر(١)
  .٢٢المصدر السابق، ص :  انظر(٢)
  .٧٧، ٧٦المصدر السابق، :  انظر(٣)
  .٤١المصدر السابق، ص:  انظر(٤)
  .٦٢المصدر السابق، ص :  انظر(٥)
  .١٨٩المصدر السابق، ص :  انظر(٦)
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 )١٠٠٩(

 كما أنه قوي. )١( وخشونةتكلم بفظاظة،يهو رجل ضخم مخيفته الخطيرة، فوظيف
وهكذا . )٢(، وتغلبه عليه)عبد القيوم(، ظهر ذلك بوضوح عند مقاتلته لـومقاتل شرس
، وأظهر  يهابونهجند وكان جميع ال، قوي البنية، ضخم الجسم)ياأوسط(كان الجندي 

أحد ) سوجي(و) عبد القيوم(قوة وشراسة في عراكه مع اثنين في وقت واحد، وهما
  .)٣(جنود القصر
 ابنها على ضالتي كان لها أثر كبير في ح) عبد القيوم(ة عن والدراوي ويخبرنا ال

،  صدر مترهل،ذات عجوزأةمرا ويرسم صورتها الخارجية بلمحه سريعة فهي ،الجهاد
  .)٤(وشعر أشيب رمادي

  : النفسي/البعد الداخلي - ٢
وهو الذي يتعلق بأوصاف الشخصية الداخلية كالمشاعر والهواجس والطباع 

 اهتماما بالغا من لقي وهذا البعد .والعواطف والانفعالات والصراع النفسي الداخلي
 انحيث ك، )رأس شيوم(تهومنهم خالد الجبرين في رواي، )٥(أغلب الروائيين السعوديين

  .عد الداخلي النفسي لشخصيات روايته أبرز وأوضح من الأبعاد الأخرىرسمه للب
صورة  الجبرين أخي شيوم يقدم )عبد القيوم( و)جابر الحبشي(في الحوار الطويل بين ف

  ).محمدا( الذي كان اسمه القديم )شيوم(ـ النفسي ل/ الداخليللبعد
  ؟العيشومحمد ألا يساعدك في كسب  -:" قال جابر
  : وقال بحزنة،عبد القيوم زفرة حار عندها زفر
  . من المتاعبد محمد؟كم سبب لنامحم -
 ؟...اه كان مشاغبأذكر أنّ -
 .)٦("هحرص والدي على إصلاح ئا رغم سياتالقد نبت نب -
 فقد كان ،عهبا الرديئة وسوء ط)شيوم/محمد( الحوار ما يوضح أخلاق ةوفي تكمل

الأمر إلى ما هو أخطر وأعظم  بل تجاوز ا،يؤذي أخاه عبد القيوم ويضربه كثير

                                         
  .١١٠المصدر السابق، ص :  انظر(١)
  .١٣٦المصدر السابق، ص :  انظر(٢)
  .١١٦ -١١٤المصدر السابق، ص :  انظر(٣)
  .٥٨ المصدر السابق، ص (٤)
  .١٠١ه، ص ١٤٢١، ١، منشورات نادي جازان الأدبي، جازان، ط)دراسة نقدية(البطل في الرواية السعودية :  انظر(٥)
  .٥٢ رأس شيوم، ص (٦)
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  )١٠١٠(

 كما حاول ، بل ويضربها إذا غضب، وذلك أنه كان يشاكس أمه،انحرافا وسوءا
  .)١( في منتصف الليل)عائشة(الاعتداء على أخته 

 أثناء محاورته مع )شيوم( المغولي للقارئ جانبا آخر من نفسية )وتقيا(ويكشف 
  ...الآخرين يتلذذ بتعذيب  سادي، فهو قاسي القلب،)جابر(

   ..ألا تنظر.. وحرقوا جسمي وقلبي.. وأولادي.. هم قتلوا زوجتي-"
ثم ..ووضع على جسمي زيتا.. صنع نارا ..المغول أحرقوني الشيوم شاه قانين

.. وأنا أركض.. النار الحمراء تأكل الجسم والثياب.. وقمت أركض.. دفعوني في النار
   ..أصرخ

  ).٢("ويضحك الجنود.. حتى يضحك هو.. صنع الشيوم هذا الحريق -تابع ثم 
 به من قسوة ف وإبراز ما يتص،)موشي(ةويستخدم الجبرين تقنية الحدث في رسم صور

جلس .. ع في وسطه كرسي رفيعضِ بساط كبير ووشَرِوقد فُ:" وطغيان كما كتبةوشد
  !ى في عينيه غضب عارم وقسوة بالغةوقد تجلّ. ..عليه شيوم بثيابه الفاخرة

كانت نار عظيمة  ثم .ظفرا وغررواا  رأسه وقف رئيس الحرس كالصنم ممتلئ وعلى
  ...تناقص لهبها وتحولت إلى جمر ملتهبقد أوقدت، ثم 

وجعل .. نهض شيوم من كرسيه بهدوء، واقترب من أسراه الذين أجلسوا متراصين
رة فقام عش.. وأشار إلى أبي موسى... يتفرس في وجوههم بنظرات نمر ينتقي فريسته

وبت السهام وص…جنود يعرفون ماذا عليهم أن يعملوا، وأحموا سهاما بعددهم في الجمر
تجاه أبي موسى، وأطلقت فصرخ صرخة مكتومة، ثم تهاوى إلى الأرض كالقنفذ من 

  .)٣(..."وقد فاحت من جسده رائحة الشواء.. السهام المرتكزة العالقة به
 أن دارأنه أ فمن ذلك ، وتكبره)مشيو(ةغطرسبرز بعض أحداث الرواية وحواراتها وتُ
 ،)جابر(، فطلب أن تُفَك قيود الاعتداء عليه أمام الناس)ياقوت( اعتباره لما حاول يرد
وقد استطاع ، أمام الناسهبارزا؛لي سيفىعطوي )موشي(طير سيف  أن ي)من يده،)جابر 

 بقتله وهو منهوك ه يدنس شرفنه ل إنّ:"، مع إلحاح رئيس الحرس وقالوامتنع عن قتله
 حين )عبد القيوم(ده على ر في )شيوم( وتبرز غطرسة )٤("ي لسيفؤا ليس كف...عاجز

                                         
  .٥٣لمصدر السابق، ص ا:  انظر(١)
  .٧٣ المصدر السابق، ص : انظر(٢)
  .١٤٢ - ١٤٠ المصدر السابق، ص (٣)
  .١٤٤ رأس شيوم، ص (٤)
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 )١٠١١(

ما كنت لأعف عن قتل القائد لأنه :"ع وترفّرفةطلب منه المبارزة حيث قال بكل عج
  .)١("وأدنس شرف سيفي بدم كانس مراحيض مثلك.. متعب عليل

 النفسية، حيث يقدم الجبرين صورة أخرى )موشي(ر الأحداث في رسم شخصية ثّؤَوتُ
أن منظف  وذلك حين تحقق من ،طبع غلظةيان وغط  من)ومشي(مناقضة لما عرف عن 

 سنوات حتى عنه منذالذي غاب ،)قيومعبد ال( ما هو إلا شقيقه )بوتيط(المراحيض
 ، فاضت عيناه بالدمع)عبد القيوم( ومنذ أن تحقق من حقيقة ،هه عليهاتغيرت أشب

  . )٢("سامحته لهم نعلوأ ،نق أخاهواعت
 ، تماما)ومشي( لشخصية أخيه ة النفسية معاكس/ الداخلية)عبد القيوم(وتأتي شخصية 

 في حواره مع )صالح بن حذيفة( كما أخبرنا بذلك ،فهو شاب متدين شديد البر بوالديه
  ":أ نقر)جابر(

  .هبوالده وأم كان شديد البر -
 .وكيف هو في أمور الدين؟ -
  .)٣(..."لم يكن لديه وقت للفساد.. احب استقامةإنه ص -

 ، فهو سليم القلب)عبد القيوم(لـ  النفسي/عد الداخليبفي تقديم ال  نالجبري ويمضي
 لما أخبره ء فقد أشرق وجهه بالبها، يحصلون عليه حين ويفرح،يحب الخير للآخرين

 على هذا راويةالركز وت. )٤()يونس بنا(الوالي  أخي  بأنه حصل على حريته من)جابر(
يوسف ( وحبه للخير يظهر في حواره مع هصدر سلامةف)عبد القيوم(البعد النفسي عند 

وتقذف ..  يا يوسف أنت تذهب لتستقبل سهام العدو بصدرك- :" لهه ونصح)بن محمد
ا وتزهقها إلا في هفليس من حق نفسك عليك ألا تخاطر بأ.. الموت بروحك في أتون

مع ) عبد القيوم(ةويكرر هذا البعد النفسي في محاور.)٥("!زائل؟ مسبيل نعيم مقيم لا نعي
 يا محمد -...:" والبعد عن الظلم إلى التوبة، ودعوته له، لههحنصو )محمد/موشي(  يهأخ

                                         
  .١٤٥ المصدر السابق، ص (١)
  .١٥٢ -١٥١المصدر السابق، :  انظر(٢)
  .٣٦ المصدر السابق، ص (٣)
  .٥٠المصدر السابق، ص :  انظر(٤)
  .٦٧ المصدر السابق، ص (٥)



– 

  )١٠١٢(

ولك علي ..  يا محمد إني أراك تظلم نفسك وتغرق في ظلم الناس إلى أذنيك-...:"الظلم
  .)١("فعد إلى ربك.. حق النصيحة

من خلال حواره )عبد القيوم( البعد النفسي لـلى هذا الجبرين مركزا عضيوهكذا يم
بالشفاعة عند قائدهم  ووعد ،له هتومسامحث أعلن عفوه عنه،  حي)محمود بن حبيب(مع 

  .)٢(في فشل حملتهم العسكرية) يوسف(ته لهم، وتسببه مع خيانرغم  ) جابر(
ليظهر  )عبد القيوم( و )يوسف بن محمد(الحوار الذي صنعه الكاتب بين  ويأتي

 فهو ، وما أعده االله للمجاهدين،وهو إخلاصه وتعلقه بالآخرةللأخير، نفسيا اللقارئ بعد
 جاء رده )جابر( وترك القائد ، الانضمام إليه والتعاون معه)يوسف( طلب منه الم

أنا .. أنا لست طالب مجد.. أنا في وادي وأنت في واد): "يوسف(ـواضحا ومباشرا ل
  .)٣(..."االلهأريد شيئا أرجوه لوجه 

 حين فشلت،ف)عبد القيوم(ا نفسيا لـ ليكشف للقارئ بعد ـمرة أخرىـ  الحوار يأتيو
) جابر( القائد  على)عبد القيوم( اقترح في اقتحام القصر، وقبض عليه،) يوسف(خطة 
اعهم في قن وقد استطاع إ،ر الأعداءس وتخليصه من أ)يوسف(الأصحاب إنقاذ وبقية 

  :رتهومحا
  ...بنا ولابد أن نساعده  إنه صاح- "
لا غير يوجب علينا مساعدته لا تركه في أيدي هؤلاء  إن كونه مسلما-

  .)٤(...."المشركين
 صدره ة وسلام، المسلمينه على إخوان)عبد القيوم(ةإن هذا الحوار يبرز لنا غير

 )يوسف( فعلى الرغم من أن .انحرفوا عن طريق الحقأخطأوا، و حتى وإن ،تجاههم
صف ن وانسحب ب، القصرة وسرق من الأخير خط،)جابر(و) عبد القيوم(ل حاول قت

 وأنه  ـ)عبد القيوم(في نظر ـ ي كونه مسلما غ إلا أن هذا كله لا يل،رجال الحملة
  . المساعدة والنجدةحقيست

            ركيت فلا) عبد القيوم( النفسي / في إبراز البعد الداخلي ـكثيراـ  الجبرين ويلح 
 ومن ، داخلية لهةم صوريتغله في تقدس ويلاإ) عبد القيوم( يشارك فيه ا حدث ـاغالبـ 

                                         
  .١٦٠ المصدر السابق، ص (١)
  .١٢٥در السابق، ص المص:  انظر(٢)
  .٦٦ المصدر السابق، ص (٣)
  .٩١-٩٠ المصدر السابق، ص (٤)
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 )١٠١٣(

 ،على التنكر بثياب الجندي المغولي ليتسلل داخل القصر) عبد القيوم(ذلك أنه لما أقدم 
) جابر( وقف ).مشيو( وقتل ، ليتمكن أصحابه من اقتحامه؛ويدرس مداخله ومخارجه

نه مثال المجاهد إ وفي حاله ، وهو يفكر فيه، القصرتجاه) عبد القيوم(يتابع خطوات 
نه المؤمن ،إ خالقهى ورضالجنة وعينه على ،الفدائي الذي يعيش هموم المسلمين

  .)١( النية النظيف،المخلص
) عبد القيوم(بالحوار الداخلي في كشفه الصراع النفسي الذي يعيشهالكاتب ويستعين 

 لقد خرج من .هو في قلبه من إيمان وإخلاص وما يحمله ،)ومشي(في موقفه من أخيه 
 لكن المفاجأة المؤلمة ، عدو المسلمين، الظالم،يةغالكافر الطا) شيوم(بغداد مجاهدا لقتل 

 والعودة إلى ،روبهكر بالف فما كان منه إلا أن ،)شيوم/ محمدا(أنه قابل أخاها الشقيق 
ف أمام  بالخروج وق وحين هم، حتى يرتاح من هذه المصيبة والأفكار المختلطة،بغداد
لم يحقق الغاية التي كابد المشاق من .. متخاذل.. أنه خائنب:" وجال في نفسهالمرآة
يتحرق شوقاً للجهاد والغزو دفاعاً .. هل كان حقّاً مجاهداً.. واقترب من المرآة..أجلها

  ..!عن المسلمين
متخفف من .. وأهله مفما هو إلا متنصل من مناصرة الإسلا.. أوجعه الخاطر الجديد

وبهذا تكون .. أنه صادر من شقيقه.. لسبب وحيد.. مكابدة الطغيان ومصاولة الظلم
طاغية على ما يحتمه الدين وعقيدة الإيمان .. غير المتبصرة والضحلة عاطفة القرابة

  ! المسلمين والكفاح عنهمةمن نصر
فبصق على وجهه في . .وأحس بالنقمة على ذاته.. وعانت نفسه المؤمنة هذا الشعور

  .)٢("ملهوب القلب بالأسى.. ونكص إلى فراشه مغموماً..المرآة
حين مرة أخرى ) عبد القيوم(يعانيه الجبرين على رسم الصراع النفسي الذي ويلح 

يصور لنا ذلك الموقف الرهيب ، و فهو طاغية كافربهدوء) شيوم( قرر قتل أخيه
.. حاكم قانين البطاش.. اك كان الأمير شيوموهن.. ودخل المقصورة:"ني بديعفبأسلوب 

.. ناشراً يديه كنسر.. الفخم وقد استلقى على سريره.. ينام ملء جفونه.. وينبوع مآسيها
  .. مباعداً بين ساقيه

                                         
  .١٠٧ -١٠٥المصدر السابق، ص :  انظر(١)
  .١٦٤- ١٦٣ المصدر السابق، ص (٢)
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  )١٠١٤(

وتقدم من .. وشد قبضة يده على السيف.. وانتزع أحد السيوف المعلقة على الجدار
 شاهد وجهه وعينيه المغمضتين والظلمة وما أن..الكائن الهائل المطروح على السرير

الضائع ..أخوه المراهق.. وحل مكانه محمد.! حتى فر الأمير شيوم.. تلفه في طمأنينةٍ
فانكفأ راجعاً يجر  !!ولذعت فؤاده شفقة موقوتة.. فانهارت حماسته عاجلاً!! في مصر

  .!مكانهوأغلق الباب خلفه مرجعاً السيف إلى .. سلاسله وهي تصدر صوتاً ناعماً
 وأي قيد أحاط.. مدركاً أي شراك وقع فيها.. كان محبطاً.. وعندما استقر في فراشه

  ..وجلد نفسه بتفكير أليم.. بمعصميه
أنت ..  الكافر الذي حاد االله ورسولهك مودةُأسرتْ..  الإخلاصلى عقد جبنتُل

  .)١("!!ولم تتل قرآناً.. كأنك لم تقرأ آية. !!.وسقطت من أول امتحان..خائن
ع الداخلي ارصالالأزمة النفسية وو) عبد القيوم(في ذهن الأفكار التي  ويكشف الكاتب

 وحاول استجلاب النوم المستعصي عليه :"أ نقر،)شيوم(ه يعانيه تجاه أخي الذيالمتناقض
فأحيانا .. فاستقام جالسا متأملا هذا الغموض الأليم الذي يحكم علاقته بأخيه.. كالعادة

ويعجز أحيانا عن الخلاص من عاطفة .. القطيعة لشيوم وأعمالهتترجح عنده 
  . )٢("القرابة

 ، الجبرين هذا الصراعىنه أ فقد،لكن هذا الصراع النفسي الداخلي لم يدم طويلا
 وما اختاره في الأخير من خلال تقنية ،الداخلية) عبد القيوم(وأبرز للقارئ شخصية 

 ه ويمكن من خلال، الشخصية ومشاعرهاةكشف نفسيي  إذا الحدث الخارجي؛الحدث
  .)٣(قياسها
أمام )وميش ( معة في مبارز)يوسف بن محمد(خلر،ودال الوالي القصجهاجم ر فحين
  ينهاح سيقتله ه ولم يشك أحد أن،)يوسف(أن يقذف بسيف ) شيوم(عطاستا و،الجميع

  :صاح عبد القيوم:"
  .!لا تقتله..  قف-  
  ..!كه قتلتُإذا قتلتَ-

...  
                                         

  .١٦٦ - ١٦٥ المصدر السابق، ص (١)
  .١٧٦ المصدر السابق، ص (٢)
، عدنان خالد عبد االله، دار ) في ضوء المناهج النقدية الحديثةمقدمة لدراسة الأدب وعناصره(النقد التطبيقي التحليلي :  انظر(٣)

  .٧٣م، ص ١٩٨٠، ١الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ط
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 )١٠١٥(

وعندها . .سيفهح شيوم في غضب وهجم على يوسف وضرب هامته بحد وصا
 :وصرخ محنقا باكيا. تصرف عبد القيوم حسبما أملى عليه إيمانه

   !.إنه مسلم..ااالله يا عدو  -
ةً  واستقر في ظهر شيوم فأنّأنّ..فانطلق بقوة مرفرفا في الهواء.. وأفلت سهمه المشدود

 ،ر جهة عبد القيوم ليتلقى منه سهماً آخر في صدرهقبل أن يتهاوى استداو.. ..مكظومة
  :فتمتم وهو يشد على أسنانه متألما مصعوقا

  !ك؟أتقتل أخا -
  :قارنا بين حاجبيه..دامع العينين.. أجاب عبد القيوم مزموم الشفتين

  ..نفالولاء الله ولرسوله وللمسلمي.. وما كنت لأدعه لك.. أنت كافر وهو مسلم -
  . )١(!ثم انكب على وجهه وسكن.. تيهوجثا شيوم على ركب
 ، والأهواء المتباينة، والمشاعر المتناقضة،التردد) عبد القيوم (ىفي هذا الحدث أنه

عن الرابطة النَّى وتخلّته، على عاطفه مبادئه وعقيدتموقد سة أمام الرابطة الدينيةبي.  
يوسف بن (ة  شخصيالنفسي/ بعدها الداخلي ومن الشخصيات التي كشف الكاتب عن

الحبشي في ) جابر(،والمنافس للقائد  وهو من الشخصيات الرئيسة في الرواية،)محمد
 وقد جمع الجبرين بين .والحصول على جائزة الخليفة العباسي، )شيوم(مهمة قتل

فهو شاب متكبر، يحتقر  )يوسف( ةورصقديم في تخبار والكشف الإ تيطريق
يتكئ على نسبه .. براويوسف من جهته متك :"لهوبقأخبر عنه الراوي ... الآخرين

ً لأنه . وينساق خلف المطامع والشهوات بلا تعقل..  الوالينوقرابته م ويحتقر جابرا
يرى  فهو لا..جابرأحد بينه وبين  ويغضب إذا قارني، الزلفى من الوالعلى ينافسه 
  ،)٢("للمقارنة مجالا

م ته حين دخل على الوالي وسلّسرغط وهرويظهر تكبناول "سه لكنهأل رعليه و قب 
  .)٣("صابعهأطراف أ اجابر

نه لا إ:" )جابر( فيقول عن قائده مواربة،يصرح بدون ) عبد القيوم(مع ه وفى حوار
فهذه . )٤(" وليته ظل كذلك... أبي الحسين،يعدو أن يكون عبدا سابقا من عبيد خالي

                                         
  .١٩٠ رأس شيوم،، ص (١)
  .١٩ المصدر السابق، ص (٢)
  .٢٠ المصدر السابق، ص (٣)
  .٦٦ المصدر السابق، ص (٤)
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  )١٠١٦(

تيال خالا ما يظهرئما ودا. حتى فاض صدره الكبر إلا من شخص ملأ تصدرالعبارة لا
يخبرنا عنه وهو يقاد من جنود )عبد القيوم(فهذا الهزيمة،  حتى وهو في مواقف هووالز

 انظر كيف يسير في كبرياء ..كم أرثي ليوسف هذا:"المغول إلى السجن فيقول
  . )١("!!لا يطوق قدميه وكأنما قيد الأسر.. كأنما خلق ليكون ملكا..وأنفة

 ، كل المصائب التي تسببها لأصحابه في الحملةغمفر،  مبلغهويبلغ الكبر عند يوسف
 ولم ،نه لم يعترف بخطئهأورغم تعريض أنفسهم للخطر من أجل إنقاذه من السجن إلا 

) جابر( مع )يوسف( في حوار ه وقد أبرز المؤلف هذا الجانب النفسي عند،يعتذر لهم
يعيدونه إلى أمير  أو ؟يعاقبونههل في أمره،  قشون الذين كانوا يتناة رجال الحملةوبقي

إن الذي أخرجني من بغداد يا -:" خاطبهم بقولهإذ.ما يراهه بليحكم فيالمؤمنين مكبلا؛ 
وقد آليت على نفسي ألا .. والذي أسعى إليه هو ما تسعى إليه.. جابر هو الذي أخرجك

ستحالت إلى وجميعكم يعلم أن هذه الحملة منذ بدايتها قد ا ..إلا أنا" الأشبار"يحكم 
 وهذا أقوله لكم لا معتذرا ولا مستجديا ..ن أبداالتعاو على تقم لم أنهاو.. منافسة بيننا

  .تهما تتوقون إلى معرف رحمتكم، ولكن لتعرفوا
  :قال جابر

  ! أهذا عذرك؟-  
  .)٢(" ولكني أخبرك بالذي حصل،ولن أعتذر، قلت إني لا أعتذر-  

 ه ويكشف عن طبعه الدنيء ونفس، الحملة مع رجالهفي حوار قبحا) يوسف(ويزداد 
 إلا ى ولكنه أب، وأنني لا أرضى إلا أن أكون متبوعا لا تابعا: حين قال لهم،المتغطرسة

 كريمة ة وأنا سيد من أسر،قاء أخيه أبي الحسينتع أن يجعلني تحت أمره عبد لقيط من
  .)٣(..."لها باع في المجد

من حسد  أخبر عن سوء نيته، وما يضمره  إذ،)يوسف(ويبرز الروائي بعدا نفسيا لـ
في صدره، وما يتصف به من أنانية، إذ لا مانع لديه من عرقلة الرحلة في مقابل 

وامتلأ ..  به للواليد النية أن يخالف ما كان تعهتَيوقد ب:"تحقيق هدفه الشخصي، نقرأ
 وأن يستولي ..ويفوز بمدينة الأشبار.. وحدهلتصميما على أن يستأثر باغتيال شيوم 

                                         
  .٩٣ المصدر السابق، ص (١)
  .٩٦-٩٥ المصدر السابق، ص (٢)
  .٩٦ المصدر السابق، ص (٣)
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 )١٠١٧(

وينتهز أي فرصة لإثارة  .. وصمم أن يعرقل جابراك،على رقعة المنذر في سبيل ذل
  .)١("!الرجال ضده لكنه فشل في ذلك

 وتخطيطه إلا أنه )يوسف( يظهر بعضا من تفكير الروائيوإذا كان الإخبار من 
ترك لو  در وكان الأج) في ذلكفشل(ن حكم بأنه  وإثارتها حي،الروايةف من بناء أضع

  .لقارئ من بنائها الفنيا والنتيجة يكتشفها ،رسيت الأحداث
 ومن يتصف بالكبر والغرور والحسد والأنانية فلا غرابة أن تنطوي نفسه على الخبث 

ل قائد الحملة قت) يوسف( الكاتب في أحداث الرواية من محاولة هما رسم وهذا ،والمكر
 ويتخلص من ،)وميش(يطة قصر الأمير ليحصل على خر) عبد القيوم(وصاحبه ) جابر(

  . )٢(بارم مدينة الأشحك على همنافس
 النفسي / في إبراز البعد الداخليتباكولم تلق الشخصيات الأخرى عناية كبيرة من ال

 ةوهذه صفات مهمة لمن يقود حمل، )٣(مين،أيور،غ يطلب المجدد،طموح) جابر(ـ ف،لها
  .عليهء  والقضا)شيوم( قصرةحمله مداهمكخطيرة 

 طنة، حين رفضمن فبه  ويتمتع اء،من ذك) جابر( ما يمتاز به نويكشف الجبري
 لأنهما شخصان ؛)ومشي( القضاء على ةحملل المنذر بن سعد وعبد الرحمن ةمرافق

وهذا البعد . )٤(خطتها وهذا ربما يعيق الحملة ويكشف ، للحرس المغوليانمعروف
 الجبرين على ص حرذاولة،  أي مجموع ومشرفةالداخلي مهم جدا لقائد أي حمل

  .إبرازه للقارئ
والتي تتطلبها مكانته القيادية ) جابر( الكاتب عند ها ومن السمات التي أبرز

 الكاتب الحوار ض فبعد أن عر، وعدم الاستبداد بالرأي دون الآخرين،)ىالشور(ةسم
 ى وأبدة الهجوم على القصر،ورجال الحملة حول خط) جابر(القائد بين الذي دار 

والأمر مشورة فمن عنده غير  وهذا رأي من عندي : حديثه بقولهىأنه رأيه) جابر(
  .)٥("ذلك فليدلِ به

                                         
  .٦٥ المصدر السابق، ص (١)
  .٧١- ٦٨المصدر السابق، ص :  انظر(٢)
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  )١٠١٨(

 حين يكشف للقارئ جانبا نفسيا من المهم ةيجابيإ ةصور) جابر( لـويرسم الكاتب
 وهذا ما ،خاصة وتقديم المصلحة العامة على المصلحة ال، في القائد وهو الإيثارهتوافر

  انقسام بعد)عبد الرحمن الفهري(مخاطبا صاحبه ) جابر( مما جاء على لسان ؤهنقر
  :"يوسف برجاله عن الحملة وسرقته خريطة القصر

لا أريد أن .. وكل ما آذانا وفرقنا في سبيله.. كم أود لو أترك له القيادة والجائزة -
وقد استوى لدي .. را يا عبد الرحمنمني كثيهن حرمات المسلمين تإ.. رحلتنا هذهتفشل

المهم أن نغتال هذا الطاغية ونريح ..  عدمهمعالآن الحصول على حكم الأشبار 
 .)١("هالمسلمين من شر

 على الرغم أنه تجاوز هوالد ليلبتد ظى الذي يح)صالح بن حذيفة(وتأتي شخصية 
شف للقارئ أنه يك،ف ويرسم الكاتب أبعاد شخصيته الداخلية،الثامنة عشرة من عمره

 ويسعى إلى إثبات ذاته ،نه ما زال طفلا صغيراأ وك،متضايق من معاملة والده له
في حملة ه تمرافق) جابر(حتى طلب من ، )٢( واقتحام الشدائد،بالاعتماد على نفسه

وأختبر نفسي ..ةالخطر ولو مر أريد أن أقترب من - :" حين قال له)موشي(قضاء على ال
 القارئ بمدى ما فهنا يشعر. )٣("ز بعيدة حتى أعرف أي شيء أكونبأسفار طويلة ومفاو

 ، من آلام الدلال الزائد والشفقة الأبوية التي في غير موضعها)صالحبن حذيفة(يعانيه 
  . الداخليةته حقيقفاشتاك و،رب من المخاطرقالبنه يرغب في إثبات ذاته إحتى 

 أن المؤلف استطاع أن يبرز  إلا، وقلة تجربته في الحياة، وعلى الرغم من صغره
وهو سرعة البديهة وقوة الحجاج ) صالح بن حذيفة(لشخصية لقارئ بعدا داخليا ل

 ، للرحلة)صالح(ة فحين رفض الأخير صحب.)جابر(ـوالإقناع من خلال محاورته ل
  :عليه رد عليه صالحفا  وخو،هت وقلة تجرب، سنهصغرل

وحرس بيتك هذا .. ن أسياف الرجال هذا من الذي أنقذك البارحة ميالي  قل "
 اقتنع الا أن) جابر(فما كان من . )٤(" منع اللصوص من أخذ الرقعة؟من الذي!الصباح؟

  . الرحلة الخطيرة معهم فيبكلامه، ووافق على صحبته

                                         
  .٨٤ المصدر السابق، ص (١)
  .٤١المصدر السابق، ص :  انظر(٢)
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 )١٠١٩(

الشخصيات المهمة في الرواية التي لم تحظ بكشف من أقل  فكان ، الفارسي)ياقوت(أما
رابة غ ولا ،)١(ما كشفه المؤلف أنه حاقد على المغول منا وك،فسية الن/ الداخليةاأبعاده

  . وأحرقه بالنار،في ذلك فهم من قتل زوجته وأولاده
 ومنها شخصية ، النفسي لبعض الشخصيات الثانوية/الكاتب البعد الداخليويبرز 

 ومن ثم ، الثلاثة وهم في السجن على الهربه الذي خطط مع زملائ)المنذر بن سعد(
خبار الخليفة العباسي بما يجري على المسلمين من الظلم والتنكيل ؛لإرحيل إلى بغدادال

  .من المغول
من ) المنذر بن سعد(فقد كشف المؤلف لنا من خلال الأحداث والحوار ما يتصف به 

طمأنينة، وثقة باالله، وحب للحرية، ودهاء، وحسن تصرف، وقيادة، حيث استطاع 
  . )٢(وصل سالما إلى بغدادالهرب ومقاتلة الجند حتى 

 ، دائمارجِضبأنه ) ومشي( أحد رجال الحملة ضد )مالك الفهري(ويخبرنا المؤلف عن 
 فهو رجل كثير المشكلات ،الجندي المغولي  )ايطسأو( أما.)٣(ويغضبه كل شيء

 )جىوس(وكما ظهرمن خلال مقاتلته مع ، )٤()مشيو(والضجيج كما جاء ذلك على لسان 
 محب ،اع فهو رجل طم،)سوجي( وتكشف الأحداث عن شخصية .)ومعبد القي(و

 في تطوير  أسهمومن ثم، )٥(أن يشتري ولاءه بالمال) يوسف(ل،ولذا استطاع للما
يلتقي ل من القصر )عبد القيوم(همة خروج مقام بتسهيل  فقط ،كةب وبناء الحثداحالأ
في أثرها لهذه الرسالة  وكان )جابر(إلى) يوسف( رسالةحمل كماوزملائه، )وسفي(ـب

  .نجاح الحملة
  :البعد الاجتماعي - ٣

 ، وحياتها الاجتماعية والأسرية، وهو الذي يتعلق بالجانب الاجتماعي للشخصية
 ويشعر القارئ بوجود ،وأصولها وعاداتها وغير ذلك مما له علاقة بالبعد الاجتماعي

  . على وجه الأرضهالشخصية وكأنها حقيقت
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  .١٧٠المصدر السابق، ص :  انظر(٥)
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  )١٠٢٠(

 تين الطريقه وسلكوا في تقديم،روائيين السعوديين بهذا البعد وقد عني أغلب ال
ومنهم الروائي خالد الجبرين في هذه . )١(الإظهار/  وغير المباشرة،خبار الإ/المباشرة

قد عني بهذا البعد في أكثر الشخصيات الرئيسية في رأس الرواية التي بين أيدينا ف
 ،فهما من أسرة فقيرة) عبد القيوم(وأخيه) شيوم(شيوم، ومن تلك الشخصيات شخصية 

) حسنة المغولي(أصولها مغولية وثنية، أسلم والدهم، وقدم إلى بغداد وتسمى باسم 
ه بأسماء ء أبناىوسم. )٢(نآوالفقه والقر وعمل حطّابا،وحرص على تعلم اللغة العربية

لأسماء؛  ا واختيار الكاتب هذه،)شيوم، وعبد القيوم، عائشة= محمد (عربية إسلامية
قومه بة صلال وقطع ليبرز من خلالها صدق الانتماء الديني لدى والد هذه الأسرة،

  .)٣(شكال الرمز عند الروائي السعوديأ من ئي فالاسم رمز جز.المغولالوثنيين 
؛ ليقطع صلته بالعرب، ته عن الإسلامبعد رد) مشيو( يغير اسمه إلى )امحمد(ولذا نجد 

  )عبد القيوم(له أخوهوهذا ما صرح به لما سأ
  ! لماذا اخترت لنفسك هذا الاسم؟- ":

  :أجاب شيوم باعتزاز
وكرهت أن يبقى شيء يربطني بحياتي ..  أردت أن يكون لي اسم من لغة قومنا-

وإن بدا لنا بأن الراوي قد أوعز تغيير الاسم للشخصية ذاتها، لكننا نجد .)٤(العربية
) شيوم(ه اسما يليق بوضعه الحالي وتحولاته؛ فـالراوي ومن خلفه الروائي قد اختارا ل

، إذ صار شؤما على أسرته، وهذا ما نجده في ممارساته )٥(في العربية من الشؤم
  .وأفعاله وسلوكه في أحداث الرواية

 مالتي تدل على العز) ق، و، م:( من مادةا ومشتق، هللاعبدم) عبد القيوم(ويأتي اسم 
 وعزم على ،نتصب للجهادا  حيث،دوره في الروايةمع وهذا يتناسب . )٦(والانتصاب

 ة على تربي) المغوليةحسن(ويكشف الكاتب حرص).موشي(ية غالقضاء على الطا

                                         
  .٢٤٩البناء الفني في الرواية السعودية، ص :  انظر(١)
  .٢٩س شيوم، ص رواية رأ:  انظر(٢)
  .٨٨ه، ص ١٤٣٠، ١منى المديهش، وزارة الثقافة والإعلام، الرياض ط) دراسة نقدية(لغة الرواية السعودية :  انظر(٣)
  .١٦١: وانظر. ١٥٥ رأس شيوم، ، ص(٤)
  ).شأم(ه، مادة ١٤١٨، ١لسان العرب، ابن منظور، دار صادر، بيروت، ط:   انظر(٥)
  ).قوم(دة المرجع السابق، ما:  انظر(٦)
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 )١٠٢١(

 =محمد( مع أخفق و،)عائشة(و) عبد القيوم(الذي نجح في هذه المهمة مع ، )١(أبنائه
على الفساد والانحراف حتى نهاية حياتهأالذي نش) ومشي .  

 والبعد )ومشي(شخصية   جانبا مهما في البعد الاجتماعي في الجبرينيء ويض
أمتي ):" ...عبد القيوم(محاورته أخيه ثناء أنفسه ) ومشي( وذلك على لسان ،العنصري

  . )٢("! وأشرف الأجناس،أنقى البشر وسأبذل كل شيء في خدمتهم فهم.. أمة المغول
 شخصية متدينة هوف)ومشي(خيه أ ةشخصينقيض ) عبد القيوم(تأتي شخصيه و

 جد والده في البستان والجلوس في المسة ويقضي وقته بين مساعد،بار بوالديهوملتزمة، 
  .)٣()جابرا(وهو يحادث )صالح بن حذيفة( ، كما ورد على لساننآالقرتلاوة  وةلصلال

 وهو يتحاور مع ،الاجتماعية على لسانه نفسه) عبد القيوم(ة ويكشف المؤلف حال
 اأم. )٤( عنده بعد وفاة والدهتعيشته والد، وأن بره أنه لم يتزوج بعدحين أخ) جابر(

ولم . )٥( النهر، ورزقت منه أطفالا تزوجت شابا هادئا من أهل بطحاءفقد) عائشة(أخته 
إلى  من خلال الإشارة هكشف عن فقرف) عبد القيوم(لـالمادية  عن الحالة ل الكاتبغفي

ة الترف، فيلبس  ويعيش حيا)انينق( يحكم مدينة في مقابل أخيه الذي. )٦(بيعه الحطب
بالبعد الاجتماعي في  ؤلفمالوتأتي عناية .)٧(الثياب الفاخرة، والمجوهرات الثمينة

  المؤلفيكشف) جابر(ـف) حسنة المغولي(الشخصيات الأخرى أقل من عنايته بأسرة
 بن يونسـ لأبي الحسينحيث كان عبدا مملوكا عن طريق الإخبار، جانبه الاجتماعي 

أعتقه   وقد ـ وكان يقاتل معه وهو لم يتجاوز السابعة عشر من عمره،شقيق الوالي
 وحالته ، ولم يخبرنا شيئا عن أسرته،)٨(ه وجعله في جند،عندما بلغ الخامسة والعشرين

وهو ما يتناسب ، )٩()جبر الكسر(الذي من معانيه ) جابر( واختار له اسم ،الاجتماعية
 . وأفسدوا فيها،عليها المغول ولىستاي ت ال)انينق(ح أوضاع مدينة مع مهمته في إصلا

                                         
  .٥٣- ٥٢ رأس شيوم، ص (١)
  .١٦١ المصدر السابق، ص (٢)
  .٣٦المصدر السابق، ص :  انظر(٣)
  .٥٤المصدر السابق، ص :  انظر(٤)
  .٥٤المصدر السابق، ص :  انظر(٥)
  .٤٧المصدر السابق، ص:  انظر(٦)
  .١١٦المصدر السابق، ص :  انظر(٧)
  .١٥المصدر السابق، ص :  انظر(٨)
  ).جبر(لسان العرب، مادة :  انظر(٩)
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  )١٠٢٢(

 الابن )يوسف بن محمد(وهو ) جابر(ـويكشف المؤلف كذلك عن الشخصية المنافسة ل
  .)١(الأكبر لأخت الوالي ابن يونس

 فخاله المادية،  وحالتهالاجتماعيةفي توضيح علاقته بالوالي ما يدل على مكانته و
كان قائدا في عسكر ) اجابر(بو الحسين الذي اعتق أخر خاله الآ و،والي بغداد

في اسم يوسف مرتبط ،ف في اختيار اسمهي ـيأفي ر ـ  ولم يوفق المؤلفين،العباسي
 ،خلاقق والألْ الذي جمع بين جمال الخَ ـعليه السلامـ يوسف ـذهن المسلمين ب

 كما مر معنا في  ـلاقالأخ  سيئ)٢( كبير الأنف،الفم  كان صغير)يوسف بن محمد(و
  . النفسي/ الداخليعدالب

 العربية تهلغي، فهو رجل فارس)ياقوت( ويبرز الكاتب البعد الاجتماعي لشخصية 
 وجاء اسمه مناسبا ،)٣( جسدهرقواحأ و، قتل المغول زوجته وأولاده،جمتهع لةمكسر

  .لبيئته الفارسية
صالح بن (خلال الحوار  ومن الشخصيات التي كشف المؤلف بعدها الاجتماعي من 

 وأنه الابن ،يتبين أنه تجاوز الثامنة عشرة من عمره) جابر(في محاورته مع ،ف)حذيفة
 وقد توفيت أمه وهو صبي فكان محل اهتمام والده ، وهو أصغرهم،الخامس في أسرته

لأول ) اجابر(قابل  ا المؤلف أنه لمأخبر حيث ،وهو من أسرة غنية. )٤(ورعايته وحنانه
وجاء .)٥( الرخاءات وكانت تظهر عليه علامن،ميثعليه سرج بغلا كان يركب  ،مرة

وكان تابعا صالحا ة، وموفقة وتصرفاته في الحملة كانت صالحهاسمه مناسبا فأعمال
كما . أو يخرج عليه مع من خرج وانشق عن الحملةهلم يخالف أوامر؛ف)جابر(للقائد 

الذي كان له أثر في ) عبد القيوم( و)فيوس(كان له أثر كبير في عملية التفاهم بين 
  .)٦(نجاح الحملة في الأخير

رواية مثل لوهكذا جاءت أسماء أكثر الشخصيات الثانوية مناسبة للحقبة الزمنية ل
 ومن ،)مالك الفهري( و)يهرعبد الرحمن الف( و)قتادة بن سعيد( و)العباس بن حسين(

                                         
  .١٩رواية رأس شيوم ، ص:  انظر(١)
  .٧٦المصدر السابق، ص :  انظر(٢)
  .٧٣ - ٧١المصدر السابق، ص :  انظر(٣)
  .٤١المصدر السابق، ص :  انظر(٤)
  .٣٢المصدر السابق، ص :  انظر(٥)
  .١٧٧-١٧١المصدر السابق، ص :  انظر(٦)
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 )١٠٢٣(

هو قائد المجموعة التي ة،ف الروايداثأحه مع  الذي توافق اسم)المنذر بن سعد(أبرزهم 
لاقيه المسلمون في يلخليفة العباسي ما ل ة وانطلقت إلى بغداد شاكي،هربت من السجن

 إشارة إلى )سعد(والده و)رذمن(هو ، فيد المغولعلى  ظلم من التنكيل وال)نينقا(مدينة 
والي وفة  وتحريض الخلي)بغداد( واستطاع الوصول إلى  التي خطط لها،نجاح مهمته

ارتباط له الاسم ف.ظلمهم وطغيانهم وإنقاذ المسلمين من ، الانتقام من المغولعلىبغداد 
  .)١(الشخصية كما يرى بعض الباحثينب يمنطق
  :البعد الفكري - ٤
 وهو ،ويفرده بعضهم مستقلا، النفسي/د الداخليبعد مع البعهذا الج بعض الباحثين دمي

  .)٢(دييصف انتماء الشخصية الديني والعق
 في روايته محل نلجبرياا البعد عند بعض الشخصيات التي رسمها ذه قد ظهرو

 من خلال أسلوب ،)موشي( حيث أظهر للقارئ البعد الفكري في شخصية ،الدراسة
.. والتحق ببلاد المغول وكره بلاد العرب والمسلمين):"يومش(هعنال  فق،مباشرالخبار الإ

  . )٣(!"نقوانين جنكيز خا" الأليساق"الوثنية وتعاليم ا واعتنق  نهائيوتخلى عن الدين
 ،نيةث واعتنق الو، حيث ارتد عنه،الإسلام ب قطع علاقته الدينية والفكرية)ومشي(فـ

 وقوانين جنكيز خان بدلا من الكتاب والسنة "قيسالالأ"م تعاليينيةدال وأصبحت مرجعيته
  .النبوية

 ـوذلك أثناء ن خلال أسلوب الحوارمـ مرة أخرى ـ  ويكشف المؤلف هذا البعد 
ولا أكتمك :"...  الأخير بقولهحين صرح)ومشي(يهوأخ) عبد القيوم(الدائر بين الحوار 

ويختلط .. القول أني تمنيت أن أبي لم يعرف الإسلام ولم يعتنقه ولم يهاجر لبغداد
  . )٤("نبالمسلمي

 :" بقولههاب النار باشر ومن عذه، وخوفه من،باالله) عبد القيوم(ره أخوه كّ ذحينو
وليس هناك غير الحياة .. لا مكان في الأرض لمثل هذه الأشياء يا عبد القيوم -

 .)٥("ثم الرقدة التي لا يقظة بعدها.. التي ترى بعينيك
                                         

  .١٣٢م، ص ٢٠٠٣، ١، سمر الفيصل، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، ط)مقاربات نقدية(لرؤيا الرواية العربية، البناء وا:  انظر(١)
  .١٠٩، ص )دراسة في الرواية المصرية(بناء الرواية :  انظر(٢)
  .١٥٤ رواية رأس شيوم، ص (٣)
  .١٦١ المصدر السابق، ص (٤)
  .١٦١ المصدر السابق، ص (٥)
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  )١٠٢٤(

 ةهو شخصية مؤمن ف)عبد القيوم(ومن هذا الحوار نفسه يبرز لنا البعد الفكري عند 
) عبد القيوم (ءين يظهر ولاوخلطويل بين الأ وفي هذا الحوار ا، على الدينةمستقيم

  :فقال شيوم:"،نقراللإسلام والمسلمين بكل وضوح
هدئة نفسه، ت)عبد القيوم(اول ح...ولاؤك شديد لهؤلاء البؤساء الذين تنافح عنهم -

 :وقال في يأس
  .)١("إن العقيدة تفرقنا.. ولن يجمع بيننا جامع" شيوم"إننا لن نلتقي على شيء يا  - 

ه في المحاورة التي جرت بينهما قبل تعند والدو عنده هذا الولاء والبراء ظهرما ك
وطرد الجنود المغول ) شيوم(مع الحملة المتجهة إلى القضاء على ) عبد القيوم(خروج 

  :، نقرأنينقامن مدينة 
  محشوراًاً وأقتحم قصر.. الموت وأنا ذاهب لأواجهااه كيف أكون حذر أم -" 

  .المغولأهلنا وأنت تعلمين شراسة  لهأتسلّل بداخبالأعداء، و
  :العجوزببراءة ردت 

  مالكلا هذا مثل بني علىلقد كان والدك يؤن.. أعداؤنا هم بل..أهلنا مإنه لا تقل -
 .)٢("ن إن أهلنا هم المسلمون وهؤلاء أعداؤنا لعدائهم المسلمي..قًا يا أماهح -
 وأمه وقبلهما والده الذي كان يؤنب) القيومعبد (هنا يظهر عظم الانتماء الديني عند ف

زوجته حين يسمع منها ما يدل على ضعف الولاء للمسلمين والبراءة من المشركين 
  .من المسلمينبا لهم حتى وإن كانوا أقرب نس

ب سهمه إلى حين صو) عبد القيوم(وبلغ الولاء للمسلمين والبراءة من الكافرين عند 
  :المسلم، وخاطب أخاه بقوله) يوسف(بعد قتله لـه قتيلا يليرد) شيوم(أخيه 

  .)٣("نفالولاء الله ولرسوله وللمسلمي.. وما كنت لأدعه لك..  أنت كافر وهو مسلم- "
  ليس مجرد فكرة)عبد القيوم(ن هذا البعد الفكري لدىأوهذا الموقف الرهيب يدل على 

 في ة راسخةهي فكرنما إ و،حد العلماءأو سمعها من ،أها في كتب العقائدأقر ةنظري
) عبد القيوم( رد ويكشف المؤلف عن هذا من خلال.ه بها روحة ومتشعب،قلبه
  :في هذا الموقف) جابر(ىعل

                                         
  .١٦٢ المصدر السابق، ص (١)
  .٥٨در السابق، ص المص:  انظر(٢)
  .١٩٠ المصدر السابق، ص (٣)
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 )١٠٢٥(

  ! لقد مات.. ما أقوى عزيمتك وولاءك يا عبد القيوم-"
 م أونهأبناءهم أو إخواولو كانوا آباءهم و(:فقال عبد القيوم بصوت يرن بالقناعة

  . ومشركا من المشركين.. طاغية من الطغاة أن يكونإنه لا يعدو ..عشيرتهم
  .)١(."الحمد االله الذي أراح الناس من شره

فاستحضاره للآية الكريمة القرآنية في هذا الموقف الجلل وهو في غاية القناعة دليل 
  . تمسكه بهاة بهذه العقيدة وشدرهعلى امتلاء فك

 الكاتب ،حين يكشف في الروايةفي مواضع أخرى) عبد القيوم (ى هذا البعد لدتضحوي
الإمارة والجهاد من خلال الحوار الذي جرى بلأحكام المتعلقة ل)يومعبد الق(ب عن تشر

 ،  من الجهاد في سبيل االله)نانيق( الحملة المتجهة إلى مدينة ن عدحي) جابر(بينه وبين 
  .)٢( ذلكلىإ وإمام المسلمين هو من ندب  في سبيل االله، له والدته بالجهادأذنتو

 فالجهاد يتطلب ،علم شرعي مؤصلبمن حظي إلا ر دفهذه المسائل الثلاث لا تص
  . الوالدينى ورض،الإذن من إمام المسلمين

 جاء ،)جابر(إلى جانبه في الرحلة وتخليه عن أميرها لته  استما)يوسف( ولما حاول 
حلة ومعصيته انحيازي إليك معصية لجابر وهو أمير الر:"الرد منه ردا علميا شرعيا

  . )٣("..معصية الله
  : بين المكان والشخصياتالعلاقة:المبحث الثاني

 فكلاهما يتطلب ،العلاقة بين المكان والشخصيات في الرواية التقليدية علاقة وثيقة
 تفاصيله لا يسعى إلى رصد صدد المكان ويررالكاتب حين يوف ،هئالآخر ويؤثر في بنا

نما يصنع ذلك استكمالا لجوانب الشخصية التي  وإ أو تصوير فوتوغرافي،تاريخي
  .)٤(اثتنمو وتتطور الأحدلن بدونها 

 لأنها تكشف عن ر،كذْ تُ...مدن ومنازل وأثاث وأدوات منالمظاهر الخارجية ورصد 
  .)٥(عهاا الشخصية ومزاجها وطبةحيا

                                         
  .١٩٠المصدر السابق، ص :  انظر(١)
  .٥٦المصدر السابق، ص :  انظر(٢)
  .٦٦ المصدر السابق، ص (٣)
  .٧٧ه، ص ١٤٢٩، ١جماليات المكان في الرواية السعودية، حمد البليهد، دار الكفاح للنشر والتوزيع، الدمام، ط:  انظر(٤)
  .١١٥م، ص ٢٠٠٤، سيزا قاسم، الهيئة المصرية العامة للكتاب، )دراسة مقارنة في ثلاثية نجيب محفوظ( الرواية بناء:  انظر(٥)
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  )١٠٢٦(

 ذلك أثر مدينة ن وم، الروايةاتوم أثر المكان في شخصي شيفي رواية رأسونجد 
 ) المغوليةحسن(ة وبلد العلم والعلماء على أسر، عاصمة الخلافة الإسلامية)غدادب(
  واستقر بين المسلمين،أعلن إسلامه،فبته إلى الإسلامذلمسلمين في بغداد جله طتمخالف

كما  الإسلام، ن وفضائلآ وساعده المكان هو وأولاده في تعلم اللغة العربية والقرهناك،
 والأولاد ،)ةحسن(ـى ب فالأب تسم،د في تغيير أسماء الأسرةر مكان والدين الجديأثّ
  .)١()عائشة وعبد القيومومحمد (

لى إ حيث عاد ،به من مصرو بعد هر بهاالتحق ين ح)محمد(وتؤثر بلاد المغول على 
  .)٢()شيوم(لى إر اسمه  وغية،نيث واعتنق الو، وتخلى عن الدين نهائيا،نيينثقومه الو

 ةخر عن حياآفي مصر مع رجل ) شيوم = محمد(نشاها أ التي )ةارالخم(وتكشف 
لعقل ل ةثرها على تصرفاته المخالفأ و يظهر ،حالهاالتي غرق في أوالفسق والمجون 

  .)٣( وذلك حين أقدم على قتل شريكه في الخمارة إثر خلاف نشب بينهما،دينالو
تي اتخذها لحماية الحيطة  والذر الحة شدعن)ومشي(يكشف القصر الذي يعيش فيه و

 فإذا حل الليل أغلقت ، من النهارويعات فباب القصر لا يفتح إلا س،نفسه من الأعداء
  .)٤( ولا بالاقتراب من أسوار القصر، ولم يسمح لأحد بالدخول،بوابةال

ثمينة .. وظهرت لهم غرفة شيوم فاخرة:"في القصر) مويش (ة الراوي غرفويصف
وكثير من الفؤوس .. لى الجدران سيوف شيوم ودروعهوقد علقت ع.. واسعة.. الأثاث

ف الذي رالتو ىوحي بالغني)ومشي(لغرفة  يداخلال الوصف ان هذإ.)٥("المختلفة الأشكال
شجاعة صاحبها ،بوع المعلقة على الجدرانرالدوما توحي تلك السيوف ه،كيعيش

  .الخليفةة وهذا ما ظهر في مواجهته لرجال حمله،سأ وقوة ب،وبسالته
الحالة المادية الجيدة لأسرة ) جابر(و) صالح بن حذيفة(كشف الحوار الدائر بين يو
تعال ":بيت عندهم فقد جاء على لسانه واصفا بيتهم حين دعا صاحبه إلى ال،)صالح(

 ووالدي لا يغلق بابه دون أي ضيف فهو قد أصبح موئلا للأضياف ،عندنا فالبيت واسع

                                         
  .٣٠-٢٩رأس شيوم، ص :  انظر(١)
  .١٥٤المصدر السابق، ص :  انظر(٢)
  .١٥٤المصدر السابق، ص :  انظر(٣)
  .٢٥- ٢٤المصدر السابق، ص :  انظر(٤)
  .١٣٥ المصدر السابق، ص (٥)
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 )١٠٢٧(

لواسع الذي لا يغلق بابه دون أحد يكشف عن حالة فهذا البيت ا. )١("وعابري السبيل
  حيث؛م وطيب نفسر وما يتحلى به والده من ك،)صالح(ةربه أسالغنى الذي تتمتع 

  .عابري السبيل ولضيوفل الواسع أشرع باب بيته
 الفقر والحاجة التي يعيشها هو ةعن حال) عبد القيوم(ه كنسي ويكشف الحي الذي 

 ثم انتقل  القديمة، وهو أحد أحياء بغداد)درب الحطابين(  فقد كان يسكن في،وأسرته
  .)٢(شرق من بغدادفي ال )درب الميزاب(إلى 

 ، فقصرويظهر أثر المكان على المهن والأعمال التي تزاولها الشخصية الروائية
 ، فهناك رئيس الحرس،بها من بني جنسه المغولثق مية التي يابالحمليء ) شيوم(

  لها والٍ)بغداد(و.ش ومنظف الحشو،هي الطعاما وط،اس البوابة وحر،وهناك الجنود
  . وحاجبهه وعنده جنود،يدير شؤونها

 ة فإنه هو يتأثر بنظر، وكما كان للمكان أثر في الشخصية وفي كشف بعض أبعادها
 بعض الشخصيات ة وهذا ما نجده في نظر، وموقفها النفسي منه،الشخصية له

توقف الرجال على رأس .. مع حمرة الغروب الجميل:"أ نقر،)انين الفارسيةق(ةلمدين
قانين .. الواقعة في البعيد..وعبوس مدينة قانين.. وأمضوا دقائق يتأملون بصمت.. ربوة

والحمية .. عرش الرئاسة بالنسبة ليوسف.. موئل الأحلام ومحط الأمنيات.. الفارسية
والجهاد والفداء في .. اء لياقوتوأحقاد الانتقام السود.. والمغامرة لصالح..والمجد لجابر

  ..سبيل االله لعبد القيوم
وكنز المكاسب الآنية للمغامرين الشجعان القادمين من .. قانين موئل مطامع الرجال

  .)٣(".بغداد لإنجاز مطالبهم
 تختلف في ، والصور المادية المحسوسة الثابتة،هذه المدينة ذات الأحجار والطينف

 ونفسية صاحبها ،شخصيات باختلاف زاوية تلك الرؤيةرؤية كل شخصية من تلك ال
  .كما أخبر الراوي عنها

                                         
  .٣٥ المصدر السابق، ص (١)
  .٣٨، ٣٠المصدر السابق، ص :  انظر(٢)
  .٨٣ المصدر السابق، ص (٣)
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  )١٠٢٨(

  :الخاتمة
لخالد ) رأس شيوم( المختصر في دراسة بناء الشخصية في رواية فالتطوا بعد هذا 

  : الدراسة بالنتائج الآتيةت خلص،الجبرين
 . على طريقة الرواية التقليديةتهرسم الجبرين شخصيات رواي-
 ،خبارالإ/ المباشرة  الطريقة:مشهورتينال رسم الشخصيات بالطريقتين استعان في-

 . الإظهار/ غير المباشرةةطريقالو
 . وبعض الشخصيات الثانوية، الشخصيات الرئيسيةعاد أب برسم عني-
 :شخصيات أكثر من الأبعاد الأخرىل النفسي ل/ كانت عناية الكاتب بالبعد الداخلي-

 .الجسدي والاجتماعي والفكري
 استطاع الكاتب أن يقيم علاقة وثيقة بين المكان والشخصيات من خلال تأثيره -

  . أو تأثر هو بها، وكشف بعض جوانبها،فيها
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 )١٠٢٩(

 :المصادر والمراجع
، ١، منشورات نادي جازان الأدبي، جازان،ط)دراسة نقدية(البطل في الرواية السعودية  -

  .ه١٤٢١
، ١ الشباب، القاهرة، طة عبدالفتاح عثمان، مكتب،)دراسة في الرواية المصرية(بناء الرواية  -

  .ه١٤٠٢
، سيزا قاسم، الهيئة المصرية العامة ) ثلاثية نجيب محفوظ فيدراسة مقارنة(بناء الرواية  -

  .م٢٠٠٤للكتاب، 
عبد القادر القط، المؤسسة : إبراهيم الصيرفي، مراجعة: بناء الرواية، إدوين موير، ترجمة -

  .والأنباء والنشرالمصرية العامة للتأليف 
 ، حسن الحازمي، مطابع الحميضي،)دراسة نقدية تطبيقية(البناء الفني في الرواية السعودية  -

  .ه١٤٢٧، ١ طالرياض،
 حسن بحراوي، المركز الثقافي ،) الشخصية- الزمن -الفضاء (بنية الشكل الروائي  -

  .م١٩٩٠، ١العربي، بيروت، ط
  .ه١٤٣١، ١حمد بوعزة، دار الأمان، الرباط، طم) تقنيات ومفاهيم(تحليل النص السردي  -
، ١تقنيات الوصف في القصة القصيرة السعودية، هيفاء الفريح، النادي الأدبي بالرياض، ط -

  .م٢٠٠٩
، ١جماليات المكان في الرواية السعودية، حمد البليهد، دار الكفاح للنشر والتوزيع، الدمام، ط -

  .ه١٤٢٩
، ١، دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع، الرياض، ط، خالد الجبرين)رواية(رأس شيوم  -

  .ه١٤٢٧
، سمر الفيصل، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، )مقاربات نقدية(الرواية العربية، البناء والرؤيا  -

 .م٢٠٠٣، ١ط
  .م٢٠٠٥شعرية الخطاب السردي، محمد عزام، اتحاد الأدباء والكتاب العرب، دمشق -
، الصادق قسومة، عمادة البحث العلمي، جامعة )لةالمحتوى والخطاب والدلا(علم السرد  -

  .ه١٤٣٠، ١الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، ط
  .م١٩٧٩، ٣فن كتابة القصة، حسين القباني، دار الجيل، بيروت، ط -
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